الاستيلاء على المدينة 


رواية ابن بشر : 

يقول ابن شر 4 في أخبار سنة ٠۲۲۷‏ ه . : إن العساكر المصرية » بعد 
استبلامم على وادي الصفراء وبلدان بوادي حرب ( ساروا قاصدين المدينة 
النبوية » وسار معهم بوادي حرب . 

فنزلوا على المديرنة في منتصف شوال > وحصروها أشد الحصار » ونصبوا 
علمها المدافع والقنابر الكبار» وهدموا ناحية قلعة البلد وحفروا عليها السراديب 
وثوروا فما البارود > وكان فيها عدد كثير من جميع النواحي جعلهم فسا سعود 
وقت قفوله من الحج » نحو سبعة لاف رجل > لكنهم ابتلوا بالأمراض المؤلة . 

ثم إن العساكر المصرية كادوهم بكل كيد » وسدأوا عنهم الممساه الداخلة في 
وسط المدينة > وحفروا سردابا تحت سور قلمة المديئة » وملؤوه بالمارود 
وأشعلوا فبه النار > فانهدم السور فقاتلهم من كان فما قتالاً شديداً . 

ثم إن أهل المدينة فتحوا للترك باب البلد » فلم يدر المرابطة إلا والرمي 
عليهم من الترك داخل البلد » وذلك لتسع بقينة من ذي القعدة » فانحاز المرابطة 
وجنود المسامين إلى القلعة فاحتصروا فمها وكانت ضيقة عليهم من كثرتهم وصار 
فبها خلق كثير رتك بعضهم على بعض © ونصب الترك علمهم القناير والمدافم > 
فكانت القنبرة إذا وقعت وسط القلعة أهلكت عدداً من الرجال » فكثر فا 
المرضفى والجرحى » فطلبوا المصالحة بعد أيام » فأنزلوهم منبا بالأمان . 


ع ري 1 اه 


وهلك في هذه الوقعة من المسامين - بين القتل والوباء والملاك في البر بعد ما 
خرجوا من المدينة وقبل أن ينزل عليهم الترك - نحو أربعة آلاف رجل من 
عسير وأهل بيشة والحجاز وأهل الجنوب وأهل نجد . 

وظہر باقيهم إلى أوطانهم . 

وأمسك الترك «حسن قلعي» وعذبوه بأنواع العذاب »2 وبعثوه إلى مصر. ) . 

ويشير ابن بشر إلى أن الإمام سعود بلغه سقوط المدينة » قبل قدومه مكة 
الحج في ذلك العام . 
رواية أبن سند : 

يقول ابن سند ان الوهابيين لما عاموا بوصول العساكر المصريين الجدد إلى ينبم 
وعرفوا عزمبم على المسير إلى المدينة» أمروا أهالي المدينة « الجوانية » بإخلاما» 
فأخلوها » ول يلق" هؤلاء النازحون عن دورهم حرجا لأن أهل « المناخة » 
ربوا بهم وأدخلوم بيوتهم “ولکن الغلاء , اشتدة على الناس لآن الوهاببين أخذوا 
( جميع الأقوات وحصروها عندم في المديئة ‏ الجوانىة ) 

ل ل ل لمن 
بأمر طوسون مواقم الوهاببين » إلى ذي الحليفة ‏ المسماة الآن بأبيار علي - عم 
بذلك أهل المدينة » فأرسلوا اله رسولاً ( اث يقدم عليهم لبلا » وهم معه » 


وأظبروا له بغض الوهابيين وعداوتمهم » ودلوه على عوراتهم ) » ولكن الآغا 
م يطمئن إلى هذا الكلام وظنه مكيدة > ثم توالت علمه وفود " المدينة » 
فاطمأن قلىه . 


ويزعم ابن سند ان فتح المدينة تم" على أيدي هؤلاء الفرسان الثلاثمائة الذين 
كانوا مع صالح آغاء فقد دخل الآ غا بفرسانه المدينة لبلا حتى لا براه الوهاببون 
الذين في القلعة » وبذلك نجا من رميهم له بالمدافع التي تصل قنابلما إلى ما بعد 
المقبق > فتلقاه أهل المدينة بالترحمب »© وانضموا البه ( وكان في أهل المدينة 
رجال معروفون بالشجاعة » فصار جموع عسكره مع أهل المدينة نحو سبعمائة 
> وأهل المدينة » مع شجاعتهم » أدرى بمخابىء بلدهم وطرقها . 


= ۱۱۹ ¬ 


وقد تظاهر أهل المدينة بالعداوة للوهاببين ‏ وصاروا يسمون ويشثرون في 
سوق لحم خصوص في العنبرية ولا رون إلا من الأزقة والمنعطفات - ومن لطف 
الله بأهل المدينة ان الوهاببين لا يحسنون ضرب المدافم على الوجه الآتم » وإلا 
لأهلكوا أهل المدينة .. 

ثم إن أهل المدينة اتفق رأمهم مع صالح آغا الكاشف على أن يحفروا لا 
تحت الأرض فحفروه عند حوش النخاولة .. فاا اندم السور من هناك كر 
أهل المدينة مع عسكر الكاشف وهجموا على داخل البلدة » واستمر القتل بين 
الطرفين .. وصار أهل المدينة .هحمون على الوهابية .. من أعلى السوت ويئقبون 
عليهم السقوف والحيطان .. إلى أن حصروم في القلمة » وقد أنزل الله الخوف 
والجين على الوهابيين في ذلك الموم» مع انهم اشتبروا بالشجاعة والإقدام » وأما 
في هذه المعركة فكأن الله ربط على أيديهم .. فطلبوا الأمان لأنفسبم » ونجوا 
إلى نحد » وتر كوا القلعة مشحونة بأموالهم .. 

وصار الكاشف يتعجب من قوة إقدام أهل المدينة ومن شدة هجومهم 
وتسلقهم على الوهابيين بطرق مثل البباوانية » إلى أن صار المدني يطلع على 
الوهاببين من وسط المئر تكون مشتركة بين بيتين فمدخل المدني من البيت الآخر 
وينزل في البئر ويصعد على الوهايبين من داخل المئر فينهزمون ويظنونه جنا . 

ولكن استشبد كثير من أهل المدينة .. 

وكل هذا وأحمد طومون لبس له عم بتلك المحاربات والحاصرة والألغام» ولا 
كان يتصور العقل ان سبعائة رجل نحاربون عشيرة آلاف داخ ل الحصون والقلاع 
وخرجونهم من حصولهم ٠١‏ 

ثم بعد ذلك قدم أحمد طوسون باشا يحيشه فخمّم عرضيه خارج المدينة . ) 
رواية محمد البسام : 

ويقول مد البسام » مؤلف «الدرر المفاخر»: إن مد على لم يغلب الوهابين 
لقوته وضعفبم ( لا والله ما تغلب علمهم صاحب مصر عن ضعف منهم أو جين » 
بل خمانة من العربان ورضى من ساكني البلدان .. ) 


۰ 


ويصف استملاء طوسون على المدينة فقول انه حاصر حماة المدينة الوهابيين 
وتازلهم مدة شهر او أقل » ولا دعاهم إلى التسلم فلم يقبلوا برئت ذمته منهم > 
قصب عليهم البارود صباً ثم هجم علبهم العسكر (فاحتصروا في القلعة الصغيرة 
وأعطاهم الأمان فخرجوا» فإذا هم « ..ه » خسمائة .. وكانوا من قبل 
اي غشر ألفاً .. 

وأعطاهم الوزير « طوسون » إبلآ وزاداً وماء وأكرمهم > وتعجب الوهاني 
لكرمه ووقائه .. 

وبقي مسعود بن مضبان في قصره حتصراً» حائر الأفكار» فدعوه بلا أمان» 
وطلب الأمان فامتنم الوزير » وقام ابراهم بوتابرت » وكتب له على لسارت 
الوزير : إنك آمن . فأقيل » وأكرمه الوزير إكراما مفرطا » فلا انتبى ثلاثة 
أيام » كل يوم أعظم إكراما نما قبل » جاء نهار رايع أوثقوا قموده وناقشوه في 
أفعاله » فما أحاب محسنى ولا سدئة لمعر فته بالهلاك . 

ومن الأسرى + امسن القلفي فاب الحجرة رة . ) 
رواية برکہارت : 

يقول بر كبارت أن أحمد بونابرت » بعد قتال يسير مع حامية المدينة » دخل 
ظاهرها واضطر الوهابيين إلى الانمحصار في المدينة « الجوانية »الى كانوا أخلوها 
من انان # بورق حول اة وة سور # وفيا قضر عضت , 

وقد انضم أهل المدينة إلى المصريين » ولم يكن مم المصريين مدافم ثقبلة 
تستطيم تدمير السور والحصن » فلجأو! إلى الألغام .. وأمكنهم بذلك تدمير 
قسم من السور » فاستطاع العسكر الأرناؤوط الدخول من خلال هذا القسم 
المنبار إلى المدينة الجوانية.. وفوجيء الوهاببون بذلك وكانوا يجتمعين في المسجد 
لصلاة الظبر فأسرعوا إلى الحصن . . وقتل منهم في طريقهم إلى الحصن نحو ألف 
رحل * ووضل إل الحصن آلف و اة 

وكان ( طوماس كيث ) - إبراهم آغا - أول من دخل المديئة . وقد 


شم ١‏ ل[ عتم 


عله طوسون > فما بعد » حا كما على المدينة المنورة !.. وهذا عمل مستبحن 
ینا ۳ 

بقي الوهاببون محاصرين في حصنهم ثلاثة أسابيع » فاما نفدت مؤنهم طلبوا 
الأمان » فأمنهم أحمد بونابرت على أتقسهم ومتاعيم » ووعدهم أرن يعطيهم 
الركائب التي طلبوها لتوصلهم إلى أوطانهم > ولكن رجال الحامية الوهابية لم 
يحدوا عند نزو لهم من حصنهم سوى خمسين بعيراً .. بدلا من الثلاثمائة بعير التي, 
عدوا اا من اي ورضوا بمأ وجدوه.. 

ولكن الترك تتبعوم في الطريق وقتلوا منهم ونهبوا .. 

وکت آ کی ولام من ر . 

آما مسعود بن مضيان رئيس بني حرب فكان مع عباله في حصن له في بستان 
خارج المدينة » فأمنوه » لكنهم ما لبثوا أن دمروا داره وقتلوا أولاده وأتباعه 
ثم وضعوه في الحديد وأرسلوه إلى ينبع .. وقد استطاع المرب خلال الرحلة » 
ولكن رجالاً من عشيرته أساموه إلى المصريين » لقاء دنانير أخذوها منهم . 

وأسر المصريون كذاك حسن القلمي » الذي كان حا ك المدينة » قبل استيلاء 
الوهابين عليها . 

إن سلوك المصريين في ا الترك - كان مثيراً 
وممجلاً وشوه سممتهم كثيراً عند المرب » فأصبح | سم التركي في الحجاز محتقراً. 
ولقد قام أحمد بونابرت يعمل في اليم ب جماجم الوهابيين القتى 
وصنع منها برجا » ونصبه في الطريق 5 » وأقا م حرا مايته » ولکن 
المرب اعتدوا على هذا البرج غير مرة. ولما زار ا المدينة عام ملام 
م يكن قد بقي من البرج إلا شيء قليل جداً . . 
أفراح القاهرة .. واستانبول : 

يقول الجبرتي ان هجانة وصلوا من الححاز الى السويس في ٠١‏ ذي الححة » 


. أنظر ترجمة طوماس كيث في الصفحات الابقة » في مبحث ممر كة الصفراء‎ )١( 


= 


ومعهم رسول حمل مفاتح المدينة المنورة.. فحصل للباشا سرور عظم وضربوا 
مدافم وشنكا بعد مدافم العيد .. ونودي على الناس بتزيين الأسواق ثلاث لبال 
و كندت البشائر الى جميم النواحي .. 

ويقول المؤرخ التركي جودت باشا ان السلطان » حين بلغه فتح المدينة > أمر 
بتوزيم الألقاب والرتبعلى عدد كبير من الأشخاص استبشاراً بهذا الفتح العظم . 

ولا وصل رسول محمد علي الذي حمل الى السلطان مفاتيح المدينة - ومعه 
أيضا ابن مضبان ‏ وذلك يوم المعة ٩‏ محرم 1774 ه . أمر السلطان باجراء 
احتفال دي ورسمي كبير في جامع أبي أيوب الأنصاري تسم خلاله المفاتيح من 
رسول محمد علي لبحفظها في خزانة قصره وأعطى الرسول مالا كثيراً .. وأما 
ان مضبات ققد أعر يقطع رأسه . 


YF — 


